
 صنعاء - فــــي محافظة الحديدة، غربي 
اليمن تم نقل الطفل أحمد عمر (8 أشــــهر) 
إلى مركز الحشــــابرة الصحي الواقع في 
مديريــــة الزيدية التي تبعــــد 67 كيلومترا 
عن مدينة الحديدة، وهو في حالة صحية 
صعبــــة ومن خــــلال المعاينة والقياســــات 
الجســــمانية تبــــينّ أنــــه يعاني من ســــوء 

تغذية حاد.
تقــــول والــــدة أحمد وهي من ســــكان 
الزيديــــة، إنهــــا كانــــت مصدومــــة عندما 
شعرت بأن طفلها ينهار أمام عينيها وهي 

عاجزة عن تقديم المساعدة له.

لا يتعــــدى طول أحمد 68.5 ســــنتيمتر 
ووزنه 5.1 كيلوغرام فيما بلغ قياس محيط 
منتصف الذراع عن طريق الشريط الطبي 
أو ما يسمى ”المواك“ 9.5 سنتيمتر والذي 
يعتبر مؤشــــرا لقياس درجة سوء التغذية 

وهو ما يعني سوء تغذية حاد ووخيم.
تتابع أم أحمد ”شعرت أن طفلي يتجه 
بسرعة نحو الموت وفزعت عندما أخبرني 
العاملون فــــي المركز بأنه مصاب بســــوء 
التغذية شعرت بالذنب والخوف وتمنيت 
لــــو أنه ما أصاب أحمد أصابني أنا بدلا 

عنه“.
عائلــــة أحمــــد المكونة من ســــبعة 

أفراد تعيش على أعمال حرة 
متقطعة لا تتجاوز الــ30 
دولارا شهريا وهو معدل 

دخل منخفض جدا في 
ظل ارتفاع الأسعار 
وأزمة الوقود التي 

تشهدها المنطقة.
تشير الأرقام 

الجديدة، 
والواردة 

في التقرير 
الأممي الأخير 

بشأن سوء 
التغذية 

الحاد للتصنيــــف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائــــي الصــــادر هذا العــــام إلى وجود 
ارتفاع فــــي معدلات ســــوء التغذية الحاد 
والحــــاد الوخيم بمقدار 16 فــــي المئة و22 
فــــي المئة على التوالــــي بين الأطفال تحت 

سن الخامسة عن العام 2020.
هــــذه الأرقام هي من بين أعلى معدلات 
ســــوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في 

اليمن منذ تصاعد النزاع عام 2015.
وقد ذكر التقرير الذي نشــــرته منظمة 
الغذاء العالمي، أنــــه من المتوقع أن يعاني 
ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون الخامسة 
فــــي اليمن من ســــوء التغذيــــة الحاد عام 
2021 منهــــم 400 ألــــف طفــــل يعانــــي من 
ســــوء التغذية الحــــاد الوخيم مع إمكانية 
تعرضهــــم للوفاة في حــــال عدم حصولهم 

على العلاج بصورة عاجلة.
ويقول حســــن قادر المسؤول الصحي 
والمشــــرف علــــى المركــــز إن حالات ســــوء 
التغذيــــة لا تتوقــــف تقريبا، لافتــــا إلى أن 
ظروف المواطنين المادية شــــبه معدمة وأن 
الجميع فــــي المديريات النائيــــة في أدنى 

مستويات الفقر والجوع.
رفضــــت والــــدة أحمــــد الانتقــــال إلى 
مديرية الضحي التي تبعــــد 13 كيلومترا 
عن المدينة، وبها أقرب مركز رقود لحالات 
ســــوء التغذية وبررت ذلــــك بخوفها على 
بقيــــة أفراد عائلتهــــا وقالت إنها تشــــعر 
بالإحبــــاط وتريــــد الانتقال مع 

كافة أفراد أسرتها.
وفي مديرية 
الزيدية تم تقديم 
التغذية المجانية 
لأحمد وعادت 
والدته إلى 
المنزل وقالت 
إنها ستعود 
يوميا إلى 
المركز 

جديــــد. مــــن  أحمــــد  صحــــة  لتســــتعيد 
وبحســــب تصريــــح ديفيد بيزلــــي المدير 
التنفيــــذي لبرنامج الأغذيــــة العالمي، فإن 

هذه الأرقام ”تمثل استغاثة“.
وأضاف ”تمثل هذه الأرقام اســــتغاثة 
أخرى من اليمن طلبا للمســــاعدة حيث أن 
كل طفــــل يعاني من ســــوء التغذية يعني 
أيضا وجود أســــرة تكافح من أجل البقاء 
على قيــــد الحياة. إن الأزمة في اليمن هي 
عبارة عن مزيج فتّاك من النزاع والانهيار 
الاقتصادي والنقص الحــــاد في التمويل 
الــــلازم لتقديم المســــاعدة المنقــــذة للحياة 
والتي هناك حاجة ماسة إليها. لكنّ هناك 
حلا للجوع، وهو توفيــــر الطعام وتوقف 
العنــــف. إذا تحركنا الآن، فــــلا يزال هناك 

وقت لإنهاء معاناة أطفال اليمن“.
آمنة محســــن علــــي، أم يمنية تعيش 
فــــي العاصمة صنعــــاء، تتكون أســــرتها 
من أربعة أبناء لا يتجاوز ســــن أكبرهم 

الـ15.
تقول محسن علي، ”كل يوم يمر 
علينا ونحن بخير هو بمثابة إنجاز 

كبير“.
تكافــــح محســــن علي مــــن أجل 
الحصول على ما يشبع بطن أبنائها 

الأربعــــة ويحميهم من المــــوت جوعا، فقد 
عانى اثنان من أطفالها الصغار من ســــوء 
التغذية الحاد ”ونجيا بأعجوبة“، على حد 
تصريحها، بعد بقائهم لأســــابيع في قسم 
ســــوء التغذية بمستشــــفى السبعين الذي 
تمتلىء أســــرته بأطفال لا يكســــو عظمهم 

سوى جلد رقيق.
تضيف محســــن علي ”زوجــــي طريح 
الفــــراش وأنــــا أعيــــش على المســــاعدات 
ولولاها لما وجدنا لقمة نســــد بها جوعنا. 
الأسعار في ارتفاع دائم والحرب مستمرة 
ولا توجد وظائف. أصبحت الحياة مجرد 
معركة كبيــــرة نحاول أن ننجــــو فيها من 

الموت والأمراض“.
في بعض الأوقات تعمل محســــن علي 
في البيوت للحصول على مبلغ مالي زهيد 
يسمح لها بشراء الحليب لطفلها الصغير 

الذي لم يتجاوز عمر السنتين.
تختم محسن علي حديثها بالقول، ”ها 
أنا اليوم أربط على بطني وأحرم نفســــي 
اللقمة كي أشــــبع أبنائي الأربعة خوفا من 

أن أفقد أحدهم بسبب سوء التغذية“.
كل يــــوم يــــزداد الوضــــع فــــي اليمن 
ســــوءا ويتطلب بذل المزيد من المجهودات 
الإنســــانية وهو ما شــــددت عليه هنرييتا 

فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة 
للطفولة يونسيف.

وقالــــت في تقرير نشــــرته المنظمة ”إن 
تزايــــد عــــدد الأطفــــال الذيــــن يعانون من 
الجوع في اليمــــن يجب أن يدفعنا جميعا 
للتحرك. ســــيموت المزيد من الأطفال.. مع 
كل يوم ينقضي دون القيام بالعمل اللازم. 
تحتاج المنظمات الإنسانية للحصول على 

مــــوارد عاجلة يمكن توقعها مــــع إمكانية 
الوصول دون عوائق للمجتمعات المحلية 
فــــي الميــــدان كي تتمكــــن من إنقــــاذ حياة 

الناس“.
لا يزال مصير الكثير من أطفال اليمن 
غامض كمصير بلادهم، فكماشــــة الحرب 
ترفــــض أن ترتخي وتكتب النجاة والأمان 

لليمنيين.

 ديبوك (إندونيسيا) - ينشغل سيباستيان 
دويانتـــورو وفريقـــه من قائـــدي الدراجات 
ســـيارات  بمســـاعدة  المتطوعـــين  الناريـــة 
الإسعاف على اختراق الشوارع المزدحمة في 
بلدية ديبوك في جاكرتا عاصمة إندونيسيا 
لتوصيـــل مرضى كورونا إلى المستشـــفيات 

مع زيادة حالات الإصابة في البلاد.
تعـــد  التـــي  إندونيســـيا  وشـــهدت 
رابـــع أكبـــر دولة فـــي العالم مـــن حيث 
التعداد الســـكاني ارتفاعـــا في حصيلة 

نظـــام  وبـــات  اليوميـــة،  الإصابـــات 
الرعايـــة الصحية في البلاد على شـــفير 
الانهيـــار مع اكتظاظ المستشـــفيات التي 
باتـــت عاجـــزة عـــن اســـتقبال مزيد من 
المصابـــين، مـــا دفـــع بعائـــلات المرضى 
إلـــى الســـعي لتأمين عبوات الأكســـجين 
لمعالجـــة المصابـــين والمحتضريـــن فـــي

بيوتهم.
المـــرور  بحركـــة  جاكرتـــا  وتتميـــز 
العســـيرة وهـــي مشـــكلة تنعكـــس على 

ســـائقي ســـيارات الإســـعاف ويمكن أن 
تحدث فرقًا بين الحياة والموت.

ويوجد في إندونيســـيا مجموعة من 
راكبي الدراجات النارية المتطوعين الذين 
يلعبون دورًا رئيســـيًا في إدارة الطوارئ 

أو التدخل الطبي.
دراجاتهـــم  المتطوعـــون  ويقـــود 
النارية أمام ســـيارات الإسعاف وصوت 
صفاراتها يصم آذانهم لإيقاف السيارات 
الأخرى وإفســـاح المجال أمامهـــا لتنقل 

المرضـــى إلى المنشـــآت الطبيـــة أو تنقل 
الجثث إلى المقابر.

ويقـــول سيباســـتيان الـــذي يبلغ من 
العمـــر 24 عامـــا ويعمـــل مـــع المجموعة 
التطوعيـــة فـــي وقـــت فراغه منـــذ أربعة 
أعـــوام، إن فريقه يقوم الآن بما يصل إلى 
20 رحلـــة يوميـــا مقارنة بثـــلاث أو أربع 
رحـــلات يوميا قبل زيـــادة الإصابات في 

الآونة الأخيرة.
وينظـــم راكبـــو الدراجـــات الناريـــة 
المتطوعون حركة المـــرور من خلال النقر 
علـــى النوافـــذ أو الإشـــارة إلـــى وصول 
وشـــيك لمركبة إنقاذ، مما يخفف من وقت 

الانتظار في صفوف رجال الإنقاذ.
وقال سيباســـتيان الذي يعمل أصلا 
حـــارس أمن، بينمـــا كان مرتديا ســـترة 
ســـائقي الدراجات النارية ويضع كمامة 
”بصراحة نخشـــى هذه الأيـــام أن نصاب 
بكورونا، لكني أفكر دوما أن هذا هو نداء 
الواجـــب من قلوبنا لنســـاعد وعلينا في 

الوقت نفسه تجنب الإصابة بالعدوى“.
ومـــع حصيلـــة إجماليـــة تبلـــغ 2.28 
مليون إصابة وأكثر من 60500 وفاة، فإن 
إندونيســـيا هي البلد الأكثـــر تضررا من 

الجائحة في منطقة جنوب شرق آسيا.
وقال طبيب أطفال بارز في إندونيسيا 
إن عدد الصغار الذين يصابون بفايروس 
كورونا ارتفع إلى ثلاثة أمثاله تقريبا منذ 
مايو الفارط وزادت الوفيات الناجمة عن 
كوفيد – 19 بـــين الأطفال بصفة حادة في 
البلد الذي يعاني أســـوأ موجة لانتشـــار 

الفايروس حتى الآن.
وقال أمان بولونجان رئيس الجمعية 
الإندونيســـية لطب الأطفـــال إن الوفيات 
الأســـبوعية الناجمـــة عـــن كورونـــا بين 

الصغار ارتفعـــت، وإن أعمـــار الكثيرين 
منهم تقل عن خمسة أعوام. وأضاف أمان 

أن الإصابات تزداد سريعا بين القصّر.
ويعتقـــد أمـــان أن الأســـباب الأكثـــر 
ترجيحا وراء ارتفاع الحالات هي التعب 
من اتبـــاع إجـــراءات مكافحـــة الجائحة 
ونقص الوعي وليس ســـلالات الفايروس 
الأسرع انتشارا وقال ”إنها ليست سلالة 
دلتـــا، وإنمـــا النظـــام (…) فحـــوص أقل 
وتعقب أقل. ولا يزال الناس يعتقدون أن 
الأطفال لا يمكـــن أن يعانوا ويموتوا من 

كوفيد – 19. ما زال الوعي منخفضا“.
ويثمن سائقو سيارات الإسعاف كثيرا 
جهود فريــــق المتطوعين، حيث قال إندانج 
فيرتانا وهو ســــائق ســــيارة إسعاف يبلغ 
من العمر 42 عاما ”نشــــعر بسعادة غامرة 
كلما رافقنا هؤلاء الشــــبان لأن بوســــعهم 
فتــــح الطريق أمامنــــا لأن الكثافة المرورية 

في منطقة ديبوك عالية جدا“.
وأضـــاف ”لا نعلم كم ســـيكون الأمر 
صعبا لو لم يساعدنا هؤلاء الشبان، وقد 
نتأخر في نقل الجثث أو مساعدة مرضى 

يحتضرون“.
ومن المقـــرر أن تبدأ إندونيســـيا في 
استيراد أســـطوانات الأكسجين من أجل 
تلبيـــة الطلـــب المتزايد عليهـــا من جانب 
مرضى الوبـــاء، وذلك بينما تكافح البلاد 
ارتفاعا هائلا في أعـــداد المصابين الذين 

يتدفقون على مستشفياتها.
ومن جانبه قـــال وزير الصحة بودي 
جونـــادي صادقـــين إن الحكومـــة تحث 
المصابـــين بأعـــراض خفيفة علـــى تلقي 
العلاج في المنزل لأن المستشفيات ممتلئة.

وتظهر البيانات الحكومية أن نســـبة 
إشـــغال الأسرّة في المستشفيات قد تعدت 

الــــ90 في المئـــة في إقليم جـــاوة الغربية 
الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وكان مســـؤولون في إندونيســـيا قد 
أعلنوا الأســـبوع الماضي إنه ســـوف يتم 
فرض قيود أكثر صرامة للحد من تفشـــي 
فايروس كورونا، وسط زيادة في الحالات 
الجديـــدة تســـببت فـــي إجهـــاد النظام 

الصحي في البلاد.

وأعلـــن رئيـــس إندونيســـيا جوكـــو 
ويدودو أن التدابير الجديدة سوف تطبق 
في الفترة من 3 إلى 20 يوليو في جزيرتي 

جاوة وبالي المكتظتين بالسكان.
كمــــا قال جوكو ”لقــــد أجبرنا الوضع 
على اتخــــاذ تدابيــــر أكثــــر صرامة حتى 
نتمكــــن مــــن وقــــف انتشــــار كورونــــا“. 
وتشــــمل التدابير الجديدة إلزام العاملين 
فــــي القطاعــــات غيــــر الأساســــية بالعمل 
مــــن المنزل بشــــكل كامل بحســــب لوهوت 
باندجايتان المســــؤول عن تنفيذ إجراءات 

مكافحة الوباء.
وذكر باندجايتان أنه سوف يتم إغلاق 
دور العبـــادة والمدارس ومراكز التســـوق 
والمتنزهـــات ومراكز الترفيه، مع الســـماح 
الســـريعة  الوجبـــات  بتقـــديم  للمطاعـــم 

والتوصيل فقط.

لا يزال أطفال اليمن يدفعون ثمن الفوضى التي تجتاح البلد، حيث يفتك 
بهم الجوع وتتالت قصص وفاتهم من ســــــوء التغذية ونقص المساعدات 
الإنســــــانية وعدم وصولها إن توفرت إلى من يستحقها، لتضاعف الأزمة 
ــــــلات اليمنية على تأمين أبســــــط ضروريات  ــــــة من عجز العائ الاقتصادي

الحياة لأبنائها.

أطفال اليمن ينامون ويصحون على لحم بطونهم
م على البلاد والعائلات عاجزة عن توفير الطعام

ّ
 سوء التغذية يخي

الطعام حلم كبير للصغار 

يلد جائعا

يساعدون بما يستطيعون

سائقو دراجات نارية في إندونيسيا يفتحون الطريق أمام سيارات الإسعاف

شعرت أن طفلي يتجه  تتابع أم أحمد 
سرعة نحو الموت وفزعت عندما أخبرني
لعاملون فــــي المركز بأنه مصاب بســــوء 
والخوف وتمنيت  لتغذية شعرت بالذنب
ــــو أنه ما أصاب أحمد أصابني أنا بدلا 

عنه“.
عائلــــة أحمــــد المكونة من ســــبعة

فراد تعيش على أعمال حرة 
متقطعة لا تتجاوز الــ30

ولارا شهريا وهو معدل 
خل منخفض جدا في

ظل ارتفاع الأسعار 
وأزمة الوقود التي 

شهدها المنطقة.
تشير الأرقام

لجديدة، 
والواردة

ي التقرير 
لأممي الأخير 

شأن سوء 
لتغذية 

بالإحبــــاط وتريــــد الانتقال مع
كافة أفراد أسرتها.

وفي مديرية
الزيدية تم تقديم
التغذية المجانية
لأحمد وعادت
والدته إلى
المنزل وقالت
إنها ستعود
يوميا إلى
المركز

وأضاف 
أخرى من اليم
كل طفــــل يعا
أيضا وجود
على قيــــد الح
عبارة عن مزي
الاقتصادي و
الــــلازم لتقديم
والتي هناك ح
حلا للجوع،
العنــــف. إذا
وقت لإنهاء م
آمنة محس
فــــي العاصم
من أربعة أ

الـ15.
تقو
علينا و
كبير“.
تكا
الحصو
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المنظمات الإنسانية 

تحتاج الحصول على 

موارد عاجلة وتوصيلها 

دون عوائق كي تتمكن 

من إنقاذ حياة الناس 

المتطوعون يقودون

دراجاتهم النارية أمام

سيارات الإسعاف لإفساح

المجال أمامها لنقل المرضى

إلى المستشفيات 


